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  مشكلة الهوية في
  الفكر العربي المعاصر  

  
  

إن الراصد غير المتعمق لما يجري في الساحة الثقافية والاجتماعية العربية الراهنة يصطدم بوجود 
الأمر الذي يجعله يخال أنه في مواجهة هويات متعددة تشكّل كل  وجهات نظر متباينة كثيرة حول مسألة الهوية،

فهل يدفعنا ذلك إلى الاستنتاج بأننا نعاني . واحدة منها فضاء قائماً بذاته، لا رابط بينه وبين الفضاءات الأخرى
اجهة أزمة هوية في الوطن العربي هي السبب في تدهور الحالة التي وصلنا إليها، أم أن فشل العرب في مو

التحديات الحقيقية الداخلية والخارجية الراهنة هو الذي أفضى إلى تذرر المجتمع العربي على النحو الذي يبدو 
  ذات هويات مختلفة، وليس مجتمعاً تشكل الهوية لحمته وسداه؟" مجتمعات"فيه وكأنه 

تتجاذبه الآن أنواع قبل الإجابة عن هذا السؤال، لا بد لي من الاعتراف بأن الفكر العربي المعاصر 
متعددة من الانتماء تشكل بمجملها ساحة صدام وصراع بين التيارات الأيديولوجية القائمة، الأمر الذي ينذر 

  .بخطر شديد يتهدد الجسم العربي، يصعب التنبؤ بمستقبله إن لم يتم تداركه قبل فوات الأوان
الأوربي، انصب اهتمام المفكرين القوميين على فبسبب التركة الثقيلة التي خلّفها الاستعماران التركي و

... إيقاظ صورة الماضي المدبجة بوشم الانتصارات، فكانت النتيجة أن اصطبغت دعوتهم القومية بصبغة ما 
تسمر عندها الفكر القومي منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة الراهنة إلا في حالات نادرة وفردية في كثير من 

  .الأحيان
غم من أن التاريخ العربي لم يمتثل لأوامر ذلك الفكر، وسار باتجاه مغاير لإملاءاته، فإن الفكر وعلى الر

القومي المذكور لم يتزحزح عن موقفه، ولم يقم بمراجعة نقدية له، وظل يعاند التاريخ مستغرقاً في تأملاته، 
  .ومستسلماً لنزعته الإرادوية

عتها الأحداث التاريخية السالفة، مثلما تصنعها الآن، وستظل فعوضاً عن النظر إلى الهوية على أنها صن
تصنعها في المستقبل، تصبح رسالة الأمة العربية عند أصحاب هذا الفكر إماطة اللثام عن ذلك الجوهر الذي 

. حجبته عن وعينا تلك الأحداث، ولحقه من التشويه ما يستدعي القيام بحركة ثورية لاستعادته نقياً كما كان
  ). ١٦٠في سبيل البعث ص: لقعف(

وبسبب هذه النزعة الميتافيزيقية لهذا الفكر، واستنساخه أحياناً لفكر الآخرين، فقد نظر إلى الأمة على أنها 
أمة متجانسة مكونة من أصل واحد، ومن ثقافة مشتركة واحدة، أما ما يبدو من فوارق قائمة بين أبنائها، فليس 

وقد أدى هذا الإنكار ) دستور حزب البعث(ميعها بيقظة الوجدان العربي سوى فوارق عرضية زائفة تزول ج
للتمايز إلى أن أصبحت فكرة التنكر للذاتية الثقافية للجماعات المختلفة المكونة للجماعة القومية الواحدة هي 

على غش أساس الممارسة السياسية في الوطن العربي، الأمر الذي أفضى عملياً إلى بناء السياسة العربية 
  .متبادل، أي على خدعة تعكس في الواقع جو الحرب الكامنة في كل صراع سياسي عميق الجذور

  ).٩-٨ص. المسألة الطائفية: برهان غليون(
أما فيما يتعلق بمضمون عملية التوحيد القومي، فإن الفكر المذكور تجاهل واقعة التعدد والاختلاف في 

إلى انقسام هذا المجتمع إلى قبائل وعشائر وجماعات إثنية وأديان ومذاهب إذ بدلاً من النظر . المجتمع العربي
وطوائف ومتحدات إقليمية مغلقة، وطبقات وفئات اجتماعية على أنه واقعة تاريخية يتعين البحث في عملية 
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دون القيام  تجاوزها في إطار من الوحدة التي تقبل بالتنوع داخلها، تراه يكتفي بتوجيه الإدانات الأخلاقية لها،
  .بدراسة علمية دقيقة لعملية تشكلها، وكيفية تجاوزها

وقد تحكمت بالفكر المذكور معضلة العلاقة بين العروبة والإسلام؛ متمثلة في الخلاف المستمر حول أيهما 
  .الذي يحمل الآخر، العروبة أم الاسلام، الأمر الذي جعلها قنبلة قابلة للانفجار في كل لحظة

القطرية، ومع الدولة القطرية " الهوية"بالفكر المذكور معضلة أخرى تتعلق بآلية التعامل مع كذلك تحكمت 
  .كمؤسسة قادرة على البقاء بالرغم من المشاكل التي تواجهها والرفض المعلن لهما

فقد غلبت السمة الدعائية على خطابه بهذا الشأن؛ حيث لم تزد الكتابات القومية عن التنديد بالدولة 
قطرية، وإدانتها باعتبارها كياناً مصطنعاً مأزوماً لا طاقة له على مواجهة أزمته خارج الإطار القومي العربي ال

  .الشامل
وإلى جانب هذا التيار تشكل شيئاً فشيئاً تيار آخر يجعل من القطرية هوية جديدة تحل محل الهوية القومية 

وقد ظهر هذا الفكر في كل من مصر ولبنان وتونس وعلى . ممبالكيانات القائمة إلى مستوى الأ" وترقى"العربية، 
  .لسان مفكرين ذوي مكانة اجتماعية وثقافية مرموقتين، ويظهر من جديد في أقطار أخرى من الوطن العربي

كذلك يوجد تيار ثالث مناقض للقومية، ولصالح هوية أكثر شمولاً لا حدود جغرافية لها هي الهوية 
بعض أصحاب هذا التيار موقفهم على أساس عقيدي مؤداه أن القومية مقولة علمانية تناقض وقد بنى . الإسلامية

العقيدة والدين، وأن أواصر الجنس والأرض واللغة والمصالح المشتركة إنما هي عوائق حيوانية سخيفة، وأن 
، بينما )سيد قطب(قيدية الحضارة لم تكن يوماً عربية وإنما كانت إسلامية، ولم تكن يوماً قومية وإنما كانت ع

اعتبر البعض الآخر موقفهم على أساس أن النزعة القومية مصدرها الاستعمار الصليبي، وأن نصارى الشام هم 
وقد بلغ التطرف عند بعضهم إلى حد اتهام الدعوة إلى القومية العربية ). يوسف القرضاوي.د(الذين روجوا لها 

ى حزب عقائدي، وكل من اعتنق فلسفة غير الإسلام بالتهمة نفسها بالكفر الصريح، واتهام كل من انتسب إل
  ).صالح سرية(

لكن يوجد داخل هذا التيار من يدعو إلى التعامل مع المنطقة كوحدة ذات مصالح وهوية مشتركة، ودفعها 
حسن . د(م ، كما يوجد من يدعو إلى التوفيق بين العروبة والإسلا)راشد الفنوشي(باتجاه تحقيق الوحدة العربية 

  ).الترابي
ويوجد تيار رابع يدعو أيضاً إلى الهوية نفسها، ولكن على أساس وحدة الطبقة في العالم، بدعوى أن 
الدعوة إلى هوية قومية، إنما هي دعوة شوفينية أطلقتها البورجوازيات الأوربية للحفاظ على مصالحها عبر 

خرى، غير أنه تظهر دعوات جديدة بين الفينة والأخرى الهيمنة على شعوبها، وتسويغ استعمارها للشعوب الأ
  .صريحة أحياناً وخجولة أحياناً أخرى لإعادة النظر بهذه المسألة

ومجدداً، وبسبب التذرر المجتمعي الذي أشرت إليه قبل قليل بدأت تظهر في الساحة الثقافية العربية 
نية هوية جديدة لها، لكن الأخطر من كل ذلك أن دعوات صريحة تتخذ من الإثنية العرقية أو اللغوية أو الدي

التطورات التي حدثت على الساحتين العربية والعالمية، وخاصة بعد حرب الخليج الثانية وسقوط الاتحاد 
  .السوفييتي، بدأت تعزز حالة جديد من النظر إلى مسألة الهوية

في أيديولوجيتها، حاول بعض المثقفين لفكرة التحول الذي حاولت الصهيونية إيهامنا بحدوثه " فاستجابة"
" هوية"العرب حرف تيار الثقافة العربية العريض عن مسارها، ودفعه باتجاه التخلي عن هويته القومية لصالح 

وقد أسسوا مشروعهم هذا بالإعتماد على ". الهوية الإقليمية أو الشرق أوسطية"أشمل هي ما أطلقوا عليه اسم 
يعمد إلى تقييم الصهيونية، عقيدة وفكراً وبناء " إسرائيل"بأن ثمة اتجاهاً غالباً في  عدة ركائز؛ منها إيهامنا

وسلوكاً، برؤية نقدية تأخذ في اعتبارها المتغيرات الإقليمية والدولية بغية إعادة بلورتها شكلاً ومضموناً، بحيث 
  .تفضي إلى المشاركة في إنتاج هوية ثقافية لسوق إقليمية كبيرة

لروح العصر، فقد رأى أولئك المثقفون أنه يتعين علينا اتخاذ الموقف النقدي "نكون أقل تفهماً وحتى لا 
وتغيير هويتنا على هذا الأساس بأن نناقش  باجتهادات مختلفة كيف نستعيد عافية " السابق"نفسه تجاه فكرنا 

الآخرين بقوة في بلورة الهوية  العروبة وحيويتها في ضوء التجارب والمتغيرات معاً، وفي الوقت نفسه نشارك
  ).لطفي الخولي(الثقافية للسوق الإقليمية الكبيرة في الشرق الأوسط 
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أما الركيزة الثانية فإنها تقوم على نبش كل ما هو سلبي في تاريخنا لإقناعنا بأن الهوية العربية التي ندعو 
في المناداة بها، والعمل على " أضعنا الوقت"إلى التشبث بها ما هي إلا وهم حالم، وأن الوحدة العربية التي 

ولذلك فإنه لا أمل للعرب في . تحقيقها، ليست سوى سير بعكس التيار لم نحصد من ورائه سوى الخيبة والفشل
في منظومات إقليمية تأتي في مقدمتها المنظومة الشرق ) كأمم وليس كأمة(أن تقوم لهم قائمة إلا بالإندماج 

  .أوسطية
ا التوصيف المقتضب لحالة الهوية كما تجلت وتتجلى الآن لدى التيارات الفكرية العربية أعود بعد هذ

المعاصرة، لأجيب عن التساؤل الذي سقته في البداية حول ما إذا كانت أزمتنا الراهنة أزمة انتماء، وبالتالي 
دي للتحديات الداخلية والخارجية أزمة هوية، أم أنها أزمة إخفاق القوى والفئات القائدة للمجتمع العربي في التص

الكبيرة، الأمر الذي أفضى بطبيعة الحال إلى حالة التذرر المجتمعي التي أفضت بدورها إلى بعثرة الهوية على 
  .النحو المذكور

وبداية أقول إن العربي كغيره من البشر، هو نتاج عملية تاريخية طويلة أسهمت عوامل عدة؛ سياسية 
  .وثقافية وغيرها في تكوينه على هذا النحو أو ذلك واجتماعية واقتصادية

فقد وُضع في شروط مختلفة كان لها دور كبير في صياغة هويته على نحو تعايشت فيها انتماءات متعددة 
يأتي في مقدمتها الانتماء القومي الحضاري الذي ورثه عن أسلافه في فترة تشكل الدولة العربية الواحدة وتألقها، 

الذي أفرزته فترة الانحطاط ) الخ.. القبلي أو الاثني أو الديني أو الطائفي(الأقوامي ما قبل المجتمعي  ثم الانتماء
اللاحقة، وفيما بعد الانتماء القطري الذي أفضت إليه فترة تثبيت الكيانات السياسية القطرية التي أعقبت فترات 

  .الاستقلال
الأدوار وفقاً للشروط السياسية والاجتماعية والثقافية  ومنذ ذلك التاريخ بدأت تلك الانتماءات تتبادل

فحينما تكون هناك حركة حقيقية طموحة وجادة لتجاوز . التي تحكم حياة ذلك العربي) وغيرها.. والاقتصادية
كافة الأطر العصبوية التقليدية، والانصهار في بوتقة قومية شاملة، يتيقظ الانتماء القومي لدى الإنسان العربي 

أما حينما يحدث العكس، فإن طموحاته تتحكم، وتتبدد آماله، فينكفئ على نفسه . ى حساب الانتماءات الأخرىعل
  .يجر أذيال الخيبة، ويصبح نهباً للأنواع الأخرى من الانتماء

على أن الثابت بالرغم من ذلك أن الانتماء القومي كان ولا يزال يقفز إلى الواجهة، ويطغي على أي شكل 
أشكال الانتماء كلما تعرضت الأمة العربية لخطر كبير أو حققت انجازاً مهماً في مسيرتها، كما حدث  آخر من

وهذا ما يجيز لنا الإدعاء بأن ثمة هوية عربية عامة ومشتركة . ـ وكما يحدث الآن٧٣و ٦٧و ٥٨و ٥٦عام 
  .كانت ولا تزال تشكل المقوم الأساسي لصبغ شخصية الإنسان العربي بطابعها

إذا صح هذا الزعم، فإن الأزمة القائمة ليست، على هذا الأساس، أزمة هوية، وإنما هي أزمة مجتمعية و
  .أساسها اخفاق القوى القائدة للمجتمع العربي من التصدي لمواجهة التحديات التي يواجهها كما أسلفت قبل قليل

الهوية في المرحلة الراهنة، فإنما يعود في أما أمر تفسير تعدد التيارات وتناقضها في النظر إلى مسألة 
نظري إلى عاملين أساسيين؛ عامل ذاتي ويتعلق بطبيعة النخبة التي تقود التيارات الأيديولوجية المذكورة وآليات 
تفكيرها، وعامل موضوعي، ويتعلق بطبيعة الوضعية العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

  .في الوطن العربيوغيرها القائمة 
ففي الحالة الأولى، وباختصار شديد، نجد أن الأولوية في عملية صياغة الفكر، وما يفضي إليه من 
صراع وتصادم بين أصحاب تلك التيارات، لم تعط لقراءة الواقع من أجل انتاج المشروع المجتمعي العربي في 

ة والاقتصادية والثقافية، وتحديد آليات فعله التي كل مجال من مجالات احتياجات تأسيسه السياسية والاجتماعي
تتوافق مع إنجاز هدفه المتمثل بالتحرر وتجاوز التخلف من جهة، وتحقيق التقدم على كافة الأصعدة من جهة 
أخرى، وإنما أعطيت وتعطي لتسويغ القوالب الجاهزة التي تشكل مرجعيات قارة للتيارات المذكورة، والمنظور 

ا صيغ تكونت مرة واحدة وإلى الأبد، وفي لحظة ماضية من التاريخ يجب أن يُقد الواقع، كل واقع، إليها على أنه
  .على قدها، ويمتثل لأوامرها

ويمكن التدليل على صحة هذا الزعم لدى معظم هذه التيارات بالنقاط 
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  :التالية الرئيسية
إنما إلى أمة ما تفتأ تتكون، وهي تغتني بتجارب بينما تحيل الهوية إلى كيان ليس معطى جاهزاً أو نهائياً، و-١

أهلها، ومعاناتهم، وانتصاراتهم، وتطلعاتهم، وأيضاً بسبب احتكاكها سلباً أو إيجاباً بالهويات الأخرى التي 
تدخل معها في تغاير من نوع ما، دون فرض نمط ثقافي معين على الأنماط الثقافية المتعددة القائمة 

أقول بينما يكون الأمر على هذا النحو، فإن بعض التيارات المذكورة  -خنا الطويل والمتعايشة عبر تاري
تحيل الهوية إلى مقولة ميتافيزيقية ناجزة وثابتة لا تطالها التغيرات، ولا تؤثر بها الأحداث التاريخية، 

  .عمادها التجانس التام في الأصل أو اللغة أو الثقافة
روبة والإسلام عبر التاريخ تقابلاً ذا مضمون ماهوي، ولم تكن ثنائيته ثنائية قطبية بينما لم يكن التقابل بين الع-٢

على صعيد الهوية، وإنما كانت تفعل فعلها على مستوى الأداة فحسب؛ أي الأداة التي ينبغي تحريكها للدفاع 
ستعمار العثماني، العروبة في مواجهة الا(عن الهوية وحمايتها ضد الاستعمار في فترة من فترات التاريخ 

كما يرى الجابري، فإن أصحاب بعض التيارات المذكورة ) والإسلامية أحياناً في مواجهة الاستعمار العربي
واستسلام الطرف الآخر عنوة أو تدميره ) الإسلام(أرادوها حرباً شعواء لا بد من انتصار قطب فيها 

يار لم يطالب الإيراني بأن يتخلى عن هويته والطريف في الأمر أن أحداً من أنصار هذا الت) العروبة(
بوصفه إيرانياً، ولا الباكستاني ولا الأفغاني، ولا غيرهم في الأقطار الإسلامية الأخرى، وإذن فكيف نفسر 
مطالبتهم لنا وحدنا بالتخلي عن عروبتنا؟ أفلا يدعو ذلك إلى الاستغراب، وربما التشكيك في أن المسألة 

  ؟ مسألة عقيدية حقيقية
في الجسم العربي بحيث يتحول التمايز الثقافي أو ) إثني(وبينما لم تفلح كل محاولات الغزاة في إحداث شرخ -٣

العرقي أو الديني إلى أداة لتفتيته، فإن النخب التي تقود بعض التيارات المذكورة تحاول الآن حرف وظيفة 
يبها، إلى أداة لاستئصاله من الجسم العربي الذي هذا التمايز من كونه عنصراً فاعلاً في إغناء الهوية وتخص

  .شكّل على مر التاريخ حاضنته، ومصدر نمائه
غالباً ما يحدث إصرار من قبل النخب على إلحاق الثقافي بالسياسي بدعوى ضرورة الدمج فيما بينها، -٤

طيعة للاستخدام السياسي كلما فيترتب على ذلك أن تصبح الهوية الثقافية تابعة للهوية السياسية وبالتالي أداة 
وقد ترتب على ذلك تهشيم الهوية وتحميلها أوزار العبث . بدا لأصحاب المصالح ذلك ضرورياً لهم

السياسي، مما أعطى الفرصة المناسبة لاعتبارها سبب الأزمة، عوضاً عن النظر إليها على أنها إحدى 
  .نتائجها

لحها، وخوفاً من أن يهدد ارتقاء وعي الناس الكراسي التي حفاظاً من النخب المذكورة على تثبيت مصا-٥
تشغلها في قمة الهرم الحزبي أو الحكومي الذي يشكل أساس بنائها لكانتوناتها، فقد عمدت إلى تلقين 
أعضائها كلماتها هي طالبة منهم حفظها عن ظهر قلب من دون استيعاب لها، ومحذرة إياهم من إقامة أي 

مع رفاقهم أو إخوانهم في التنظيم، بحيث لا يسمع الإسلامي غير آراء الإسلاميين، ولا نوع من الحوار إلا 
  .الخ... يسمع القومي غير آراء القوميين، وكذلك الماركسي والطائفي والمؤيد والمعارض

وأزعم أن أحد الأسباب الرئيسية المفضية إلى حدوث مثل هذه القطيعة مع الحوار هو أننا نحن العرب 
ولذلك فإن كلاً منا يشعر بأن الرأي . بحساسية شديدة تجاه الكلمة إذا أننا نعتبر القول فعلاً، والكلام واقعاًنشعر 

ولا أعتقد أن ذلك يحدث عرضاً . المخالف لرأيه إنما يعني، على صعيد الواقع، تدمير المؤسسة التي ينتمي إليها
  .وبغير قصد

إنما هو سمة طبيعية ملازمة للإنسان العربي بوصفه عربياً، على أن ذلك لا يجب أن يعني أن ما قلته 
وإنما هو نتيجة لفعل تاريخ طويل من تعطل لغة الحوار بين الناس في كل ميدان من ميادين حياتهم بدءاً من 
الأسرة وانتهاء بأعلى مؤسسة رسمية أو غير رسمية، مروراً بكافة الهيئات القائمة من تعليمية أو دينية أو 

  .فية أو إنتاجية إلى آخر ما هنالك من هيئاتوظي
أما بخصوص العامل الموضوعي، فالواضح أن الوضعية العربية القائمة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، بما هي عليه من إخفاق على كل صعيد، هي من النوع الذي لا يمكن إلا أن يؤدي إلى 

  .ء؛ الأثنية والقطرية والأقوامية النقضية للهوية القوميةاستيقاظ الأنواع الأخرى من الإنتما
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فالأقطار العربية محكومة بقوى تتفرد بالسلطة بصيغتها التسلطية، وتقيل المواطنين، وتعمل على إحياء 
وغيرها، وتحجم عن .. كل ولاءات الماضي ما قبل المجتمعية وانتماءاته؛ كالطائفية والعشائرية والقبلية والإثنية

يس أية استراتيجية سياسية عربية مشتركة، وتقيم نظامها الثقافي القطري بعيداً عن أي إطار مرجعي قومي، تأس
وتيسر أمر ظهور نمط مجنون من الاستهلاك الذي تغذيه الآلة الاحتكارية الجهنمية العالمية، وتنقل ثرواتها إلى 

عربية، فكانت النتيجة أن الناس، حينما قادت تلك الخارج، وتمتنع عن توظيفها واستثمارها في مشاريع انتاجية 
القوى شعوبها إلى الهزائم، سلموا بأن القومية العربية هي التي هزمت، فأصبح المناخ في ظل ما هو قائم في 
الوطن العربي من أمية وتخلف وجهل، ملائماً لاستيقاظ الأنواع الأخرى من الانتماءات والولاءات التي لا 

  .كل الهوية العربية الواحدةتصب في خانة تش
أخلص مما سبق إلى أن الأمر يقتضي من الجميع القيام بمراجعة نقدية شاملة لطروحاتهم النظرية في 

وأزعم أن النقاط التالية هي من بين النقاط المفيد أخذها بعين الاعتبار أثناء القيام بتلك . النظر إلى مسألة الهوية
  :المراجعة

وقراءته قراءة متعمقة؛ بحيث تكون الفكرة التي يتم تبنيها هي فكرة ذلك الواقع، واستجابة  التوجه إلى الواقع-١
دقيقة لمتطلبات دفعه باتجاه تحرره وتجاوز تخلفه من جهة، والارتقاء به إلى مستوى طموحات أبنائه من 

حال تصارعها،  جهة أخرى، على أن يظل الاحتكام إلى ذلك الواقع هو الأساس للتمييز بين الأفكار في
وليس إلى المرجعيات والقوالب الجاهزة والثابتة التي صيغت في زمان ومكان مختلفين وتم حفظها عن 

  .ظهر قلب ودونما استيعاب لها
النظر إلى الهوية ليس من موقع ما كانت عليه، وإنما من موقع ما نطمح إلى أن تكونه، أي من موقع -٢

وبهذا الصدد أرى . مستقبلية التي يتعين علينا حملها، والوفاء بالتزاماتهاالمسؤوليات التاريخية الحاضرة وال
أنه من المفيد أكثر التحرر من النزعة الماضوية التي ننوء بحملها الآن، والتي تجرنا دون أن نشعر إلى 
الانخراط في صراعات الماضي ومشاكله، وإلى جعل حاضرنا مشغولاً بمشاكل ماضينا، والأخطر من ذلك 

  .لنظر إلى المستقبل بتوجيه من مشاكل الماضي والحاضر معاً على حد تعبير الجابريا
إن التعددية الثقافية واقعة أساسية في الوطن العربي لا يجب تجاهلها ولا القفز فوقها، بل بالعكس يجب -٣

ولا شك أن . هاتوظيفها بمنتهى الوعي والحكمة في إثراء الثقافة العربية القومية وتطويرها وتوسيع مجال
ذلك يتطلب القيام بمراجعة نقدية لمفهوم الثقافة القومية العربية كي يتمكن من احتواء هذا التنوع داخل إطار 

  .من الوحدة لئلا يظل لغماً قابلاً للإنفجار في كل لحظة
حضارات وأقوام فإذا سلمنا، كما يجب أن نسلم، بأن الثقافة العربية المتشكلة حتى الآن هي نتيجة تفاعل عدة   

تعاقبت على هذه المنطقة وتعايشت فيما بينها فيها منذ عصور قديمة، فإن المطالبة بمطابقة وتماثل ثقافيين 
بوصفهما شرطين لبناء هويتنا القومية، إنما هي مطالبة غير مشروعة وتخلق مشكلات جديدة قد يصعب 

المعاصر بكافة تياراته ارتكب خطأ كبيراً حينما ومما يؤسف له أن الفكر العربي . علينا في المستقبل حلّها
وأعتقد أن الثمن الفادح الذي دفعه الجميع يجب . بنى كل تيار فيه استراتيجيته على أساس فرض هذا التماثل

أن يقنعهم بضرورة القيام بالمراجعة النقدية المذكورة التي تتضمن الكف عن المطالبة بهيمنة النسخة الواحدة 
فالمجتمع لا يتوحد في . مية على الجميع، وإحلال قيم التنوع داخل إطار عام من الوحدة محلهاللثقافة القو

إلغاء تنوعه، أو من خلال طغيان عصبية معينة عليه، وإنما يجد وحدته التي تستقوي بالتنوع في ولاء 
  .توحيدي جامع لن يكون إلا بالاختيار والوعي

ول الأخرى المحلية والعالمية والحوار معها والتحلي بالروح النقدية لما كان الانفتاح على ما تبدعه العق-٤
العالمية، هي المناخات الصحية التي يرتقي فيها العقل وتتعاظم قدراته على الإبداع والاقتراب من الحقيقة، 

قعه، وكان الانغلاق والتعصب والإدعاء بإمتلاك الحقيقة كاملة، هي الآفات المدمرة له، والمفضية إلى تقو
وتعطيل فاعليته، فمن الطبيعي والحالة هذه أن تتحول الفضاءات الثقافية العربية إلى أسواق عكاظ جديدة 
يكون الحوار الجاد والمسؤول الأساس في إقامتها، وأن تكف عن أن تكون مساحات لافتعال حروب وهمية، 

  .وميادين لتراشق التهم، وتبادل فتاوى التكفير والمروق والجاهلية
لا يجب أن يكون المطلوب في عملية الاندماج الاجتماعي وإعادة اللحمة إلى الجسم العربي الذي تمزقه الآن -٥
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العصبويات التقليدية القائمة الآن، إلغاء أحد لا على صعيد الأقطار العربية، ولا على صعيد تعددية 
عمل معاً وفي سبيل هدف واحد، الأطراف داخل كل قطر، وإنما إيجاد القاعدة التي تجعل تلك الأطراف ت

بدلاً من أن تعمل كل واحدة منها ضد الأخرى يحيد بعضها بعضاً، وتستنزف طاقاتها الذاتية وقواها في 
  . تأكيد جزئياتها على حساب تأكيد وجودها وحقيقتها الكلية

التنوع  أي أنه لا يجب أن يكون المطلوب القضاء على خصوصيات تلك الأطراف، وإنما الإبقاء على
  .المنسجم الذي يضمن المشاركة من قبل جميع الجماعات في صنع المستقبل العربي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


